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قوّّتهن
كيف بنت عاملات الزراعة

لتغيير واقعهن؟

قصة تغيير بدأت من الأرض، بقيادة عاملات 

الزراعة في الأغوار الشمالية بالأردن.





قوّّتهن
كيف بنت عاملات الزراعة

لتغيير واقعهن؟
قصة تغيير بدأت من الأرض، بقيادة 

عاملات الزراعة في الأغوار الشمالية بالأردن، 

خلال عامهن الأول من العمل المشترك.
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4 من

إلى
»ليش أنا؟«

»جمعتنا قوتنا«
كانــت عاملــة الزراعــة باســمة تعمــل في مشــغل بلــح، تــؤدي عملهــا بإتقــان. 
كمــل  ــد مضايقتهــا: »كنــت أشــتغل علــى أ لكنهــا لاحظــت أن المشرفــة تتعمّّ
كــم  وجــه، وكل ربــع ســاعة طلــب جديــد، وكل مــرة لازم أقــول حــاضر.«  ترا

الــشعور بالظــلم، ورافقــها ــسؤال لا يغــيب: »لــيش أــنا؟«

في لحظــة، واجهــت  باســمة المشرفــة التي قالــت: »وقّّفــي الشــغل إذا مــش 
عاجبــك.« ردّّت باســمة: »إذا صاحــب المشــغل يقــول لي أوقــف، بوقــف.« 

وفي نهايــة اليــوم، وصلتهــا الرســالة: »مــا تداومــي بكــرا.«

بعــد القهــر مــن الظلــم والألــم وتصــور الأســوأ، ذهبــت باســمة مــع أختهــا إلى 
الإدارة. وحين ســمع المســؤول القصــة، قــال ببســاطة: »مــا فصلــت حــدا.« 
وبعــد تحقيــق قــصير، طُُــردت المشرفــة. رغــم الخــوف، كان تصرّفّ باســمة 
حاســمًًا، وكانــت النتيجــة عادلــة. لحظــة أظهــرت أن التغــيير ممكــن. تقــول 
باســمة لاحقًًــا: »وقتهــا فهمــت إنــه إذا أنــا ســكتت، بكــرة غيري رح ينظلــم 

كتر.« أ
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بعــد ذلــك بــدأت باســمة تتواصــل مــع زميلاتهــا.  وشــكلن مجموعــات دعــم. في كل مــرة تُُظلــم فيهــا أحدهــن، لا تبقــى وحدهــا.  لــم تكــن باســمة وحدهــا. 
يقــة تمثّّهلــن كأهــل  يــات أحسســن بالظلــم، وقــرّّرن أن الصمــت والتحمّّــل ليــس الحــل. بــدأن معــاًً بالبحــث عــن طر كانــت هنــاك عــاملات أخر

للحــق، وتســاعدهن علــى تحقيــق تغــيير حقيقــي في واقعهــن. واليــوم خرجــت القصــة مــن مشــغل البلــح إلى أرض أوســع…

باســمة هــي إحــدى القياديــات في حملــة »جمعتنــا قوتنــا«، لأجــل حقــوق العــاملات في المــزارع. بــدأن بالمطالبــة بــأدوات الصحــة والسلامــة: قفــازات، 
كمامــات، إســعافات أوليــة. مطالــب بســيطة لكنهــا تــعني الفــرق بين الكرامــة والإهانــة، بين الأمــان والخطــر. تسرد إحداهــن: »زميلتنــا تعرضــت للدغــة 
أفعــى، كانــت لحالهــا، وقعــدت أســبوع بالمستشــفى، مــا كان في إســعاف بالمزرعــة.«  وتضيــف أخــرى: »أنــا فــات المقــص برجلــي، نــزل دم كــتير، ومــا كان 

في شي يســعفني، وحتى الــعلاج كان علــى حســابي.«

الحلــم المــشترك، كمــا تقــول واحــدة مــن العــاملات: »نــروح الشــغل مرتاحــات، نخلــص شــغلنا، وكرامتنــا وصحتنــا محفوظــات.« والرســالة التي 
خرجــت مــن قصــة باســمة باتــت أوضــح: »لــو كل مزارعــة جمعــت خمــس زمــيلات وطالبــت بحقهــا، بنــغريّر الواقــع.« 

وهذا ما بدأت الحملة في تحقيقه، خطوة بخطو

 بنغيّرّ الواقع
خمــس  جمعــت  عاملــة  كل  لــو 

بحقهــن... وطــالبن  “عــاملات 
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6 واقع عاملات الزراعة في الأردن:

قطاع هشّّ بلا حماية
في الأغــوار الشــمالية مــن الأردن، تعمــل آلاف النســاء في قطــاع الزراعــة تحــت ظــروف شــاقّّة 
الصحــة  أدوات  لأبســط  وانعــدام  منخفضــة،  أجــور  طويلــة،  عمــل  ســاعات  عادلــة.  وغير 
ــة شــمس،  ــل التعــرض للدغــات، أو الجــروح، أو ضرب ــة مث والسلامــة. يواجهــن مخاطــر يومي

دون قفــازات أو إســعافات أوليــة، ودون ضمــان صحــي أو تعويــض عــن الإصابــة.

ورغــم أنهــن يشــكّلّن العمــود الفقــري لهــذا القطــاع الحيــوي، إلا أنهــن يعملــن بلا حمايــة 
قانونيــة فعليّّــة. لا توجــد عقــود عمــل، ولا آليــة للشــكوى، ولا جهــة تمثلهــن، ولا نقابــة تدافــع 
عــن حقوقهــن. العلاقــة مــع أصحــاب العمــل مؤقتــة وهشّّــة، تتــغريّر مــن موســم لآخــر، مــا 

يضاعــف مــن ضعفهــن.

صحيــح أن قانــون العمــل الأردني عُُــدّّل عــام 2008 ليشــمل عــاملات الزراعــة، وأن نظامًًــا 
خاصًًــا صــدر أخيًرًا عــام 2021، لكــن النظــام بقــي بلا أي أدوات تنفيــذ. معظــم العــاملات لا 
يعرفــن بوجــوده، ومــن تعــرف، لا تجــد جهــة تتابــع الشــكوى أو تلــزم أصحاب العمــل بالتطبيق. 

أمــا الجهــات الرســمية، فتتــذرّّع بــأن القطــاع »غير منظّّــم«، لــتبرّّر غيــاب الرقابــة والحمايــة.

النتيجــة؟ آلاف النســاء يعملــن في ظــروف قاســية وخطِِــرة، بلا حمايــة، وبلا أمــل في 
يُُعتقــد. أو هكــذا كان  التغــيير... 

مــن هنــا بــدأت قصــة مجموعــة مــن النســاء قــرّّرن كسر الصمــت. خرجــن مــن موقــع الضعــف، 
وبــحثن عــن طريقــة لتنظيــم أنفســهن وبنــاء قــوة جماعيــة تــغريّر المعادلــة.

العــاملات  مــن  العديــد 
يحصلــن علــى 5 دنــانير 
مــن  أقــل  أي  يوميًًــا، 
القانــوني  الأدنى  الحــد 
 8.5 )حــوالي  للأجــور 
يعمــل  لمــن  دينار/يوميًًــا 
دوامًًــا كامالًا في 2024(.

بعــض العــاملات يعملــن 
ســاعات   10 مــن  كثر  أ
خطــرة  بيئــات  في  يوميًًــا 
أدوات  أو  عقــود،  دون 
ضمــان  أو  وقايــة، 

. عــي جتما ا

القانــوني  التعديــل  رغــم 
يُُصــدر  لم   ،2008 عــام 
بعــاملات  خــاص  نظــام 
 .2021 في  إلا  الزراعــة 
كثر مــن 13 عامًًــا  بعــد أ
جــاء  الانتظــار،  مــن 
ضمانــات  دون  النظــام 
تنفيــذ حقيقيــة، مــا أبقــى 
معظــم العــاملات خــارج 

الفعليــة. الحمايــة 
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من توحيد القاعدة ورحلة التعلم الشعبي

كيف بدأ التغيير؟
لــم تبــدأ حملــة »جمعتنــا قوتنــا« بمطالــب، بــل بتعل�ّـم. فالعــاملات، رغــم شــعورهن 
كــم بالظلــم، لــم تكــن بينهــن قاعــدة موحّّــدة أو ثقــة كافيــة للوقــوف معًًــا.  المترا
يــة ممكنــة ولا مجديــة. في مطلــع 2024، اجتمعــت  ولهــذا، لــم تكــن المطالبــة الفور
ــدأن، برفقــة »أهــل«،  ــات مــن خمــس مناطــق في الأغــوار الشــمالية، وب عشر قيادي
رحلــة تعلّّــم شــعبي بــادرن إليهــا بأنفســهن. كانــت هــذه الخطــوة الأولى نحــو بنــاء 

تنظيــم حقيقــي.

يقًًــا مــع زمــيلات مــن المــزارع المجــاورة، وبــدأن عقــد  دشــكّلّت كل قياديــتين فر
تجاربهــن  وشــاركن  الصمــت،  كسرن  المســاحات،  هــذه  في  منتظمــة.  جلســات 
اليوميــة مــع التســلّّط والتمــييز، وناقشــن مفاهيــم مثــل الســلطة والعدالــة والعمــل 
ي�ًـا، بــل خلــق لغــة مشتركة،  الجماعــي مــن واقــع حياتهــن. لــم يكــن الهــدف فهمًًــا نظر

وشــعور جماعــي بالمســؤولية، وقــدرة علــى الفعــل ككتلــة واحــدة.

بعــد كل جلســة، كانــت كل قياديــة تعقــد لقــاءًً منزليًًــا مــع زميلاتهــا لنقــل النقــاش 
وتعميــق الفهــم. هــذه اللقــاءات كانــت بحــد ذاتهــا شــكالًا مــن أشــكال التنظيــم: بنــاء 
للثقــة، وتوســيع للقاعــدة، وتحــفيز للمبــادرة. في نهايــة المرحلــة، وقّّعــت القياديــات 
علــى »عهــد ممارســات داعمــة« كالتزام جماعــي بالقيــم والممارســات التي ربطتهــن 

ببعــض.

»أنا مش لحالي.. صرنا

وصرنا نعرف نحكي ونوقف مع بعض.«
 — إحدى العاملات المشاركات في التعلّّم الشعبي

صوت واحد

 بفضــل هــذه التجربــة، انتقلــت بين 25 و30 
أدوار قياديــة  إلى  المشــاركة  مــن موقــع  عاملــة 
علــى  الحملــة  قــدرة  ضاعــف  ممــا  نشــطة، 

الــذاتي. والتنظيــم  التوسّّــع 
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8 ما هو

يــري، ليــس تلقينًًــا ولا توعيــة مــن موقــع  التعلّّــم الشــعبي، كمــا طــوّّره باولــو فر
أعلــى، بــل مســار تحــرّّري ينطلــق مــن تجــارب الناس اليوميــة. هدفه أن يخوض 
يــن: التأمــل في تجاربهــم مــن خلال  المشــاركون رحلــة تحــرّّر ذاتي تقــوم علــى أمر
مشــاركة القصــص، ثــم اتخــاذ التزام عــلني بــتصرف يترجــم هــذا الفهــم إلى فعــل 
في حياتهــم. في كل مــرة يُُنفََّــذ فيهــا فعــل، يتــم تحــدي القيــود التي رسّّــخها 

القمــع، ويُُعــاد تشــكيل مــعنى العدالــة والكرامــة في الواقــع المعــاش.

في »أهــل«، يُُعتمــد التعلّّــم الشــعبي كمكــوّّن أســاسي في التنظيــم المجتمعــي. 
ًـا نقدي�ًـا، بــل لأنــه يخلــق علاقــة جديــدة بين الإنســان  ليــس فقــط لأنــه يــبني وعي�
عــدّّة  في  توظيفــه  تــم  جماعــي.  كفعــل  القيــادة  يــف  تعر ويُُعيــد  وقضيتــه، 

ســياقات، منهــا حــملات المعلمــات، واللاجئــات، والتنظيمــات القاعديــة.

لبنــاء  أساســيًًا  مــدخالًا  الشــعبي  التعلّّــم  كان  قوتنــا«،  »جمعتنــا  حملــة  وفي 
الثقــة، وتكويــن الالتزام، ونســج علاقــات حيــة بين العــاملات. انطلــق بالإصغــاء 
يجيًًــا إلى أفعــال جماعيــة أحدثــت تغــييًرًا ملموسًًــا.  لقصصهــن، وتحــوّّل تدر
ــم الشــعبي نفســه كأداة للتغــيير، لا مجــرّدّ وســيلة للفهــم. وهكــذا أثبــت التعلّّ

التعلّمّ الشعبي؟
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أثمــرت تجربــة التعلّّــم الشــعبي بنــاء نــواة تنظيميــة مــن القياديــات تمتلــك فهمًًــا 
مــشتركًًا، وثقــة جماعيــة، وأدوات فعــل حقيقيــة. مــا حــدث في الجلســات لــم يبــق 

هنــاك، بــل انتقــل إلى الميــدان.

في اللقــاء الأخير، أطلقــت المجموعــة تصرفهــا الجماعــي علــى الأرض بنــاءًً علــى مــا 
كــم مــن تعلــم جماعــي خلال رحلــة التعلــم الشــعبي وتجــارب ســابقة وناجحــة  ترا
في التفــاوض مــع أصحــاب العمــل علــى حقوقهــن. وفي خطــوة تــعربّر عــن الالتزام 
الجماعــي، وقّّعــن جميعًًــا علــى »عهــد الممارســات الداعمــة« الــذي يعكــس القيــم 

التي توحّّــدت حولهــا المجموعــة.

لــم تكــن هــذه القاعــدة التنظيميــة ثمــرة تعلّّــم فقــط، بــل نقطــة انــطلاق لحــراك 
فعلــي. بــدأت بلقــاءات منزليــة، وأخــذ تعهــدات مــن العاملات بالــتصرف الجماعي، 

واســتعداد فعلــي للانخــراط في الحملــة.

عنــد هــذه النقطــة، لــم يعــد التعلّّــم هدفًًــا بحــد ذاتــه، بــل أصبــح قاعــدة يُُــبنى 
عليهــا الفعــل المنظّّــم. بــدأت القياديــات بتحويــل مــا تعلّّمنــه إلى تخطيــط فعلــي 

لحملــة مطلبيــة تقودهــا العــاملات بأنفســهن.

غيّرّ التعلّمّ الشعبيكيف
شكل التنظيم للحملة؟
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من

للتنظيم 

للمطـــالبةوقفة الحق
كانــت نريمــان تعمــل في المزرعــة منــذ ســنوات، في أيــام شــاقة تحت الشــمس، بين قطف 
البنــدورة والخيــار. في أحــد الأيــام الحــارة، ســقطت إحــدى العــاملات الكــبيرات في الســن 
مغشــيًًا عليهــا. تركــت العــاملات مــا في أيديهــن وركضــن إليهــا، لكــن الــمشرف اعترض، 
وكأن حياتهــا لا تســتحق أن تُُعطََّــل مــن أجلهــا بضــع دقائــق. تقــول نريمــان: »مــا بيــصير 

نتركهــا لحالهــا بالشــغل، حــرام… لــو مــا هــي محتاجــة مــا كانــت اشــتغلت بهالظــروف.«

هــذا الموقــف هزّهّــا. فهــي مــن النــوع الــذي يتأثــر عندمــا يــرى ظلمــاًً أو إهمــالًاً، خاصــة 
ــا. شــعرت حينهــا أنهــا ضعيفــة، لكــن في اللحظــة  ــادت العمــل معهــم يوميًً مــع مــن اعت
نفســها أيقنــت أن قــول كلمــة الحــق، حتى لــو وحدهــا، هــو القــوة الحقيقيــة. ومــن هنــا 

بــدأ بحثهــا عــن طريقــة تــغريّر هــذا الواقــع.

انضمــت نريمــان لاحقًًــا إلى مجموعــة مــن العــاملات في جلســات تعلــم مــشترك. في 
البدايــة كانــت مترددة، لكــن اقتراح وضــع »بصمــة« كالتزام جماعــي فاجأهــا عندمــا 
وافقــت عليــه كل الحــاضرات بسرعــة. لحظتهــا أدركــت أنهــن قــادرات علــى الفعــل، وأن 

وحدتهــن تــعني الكــثير.

بعــد فترة، دعتهــا زميلــة لحضــور ملتقــى يجمــع حملات تعمل علــى قضايا مختلفة. كانت 
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التغيير مش مستحيل
كبر وأن “حسيت إني جزء من شيء أ

تلــك أول مــرة تــرى فيهــا بعينهــا قصصًًــا لحــملات نجحــت، وقيــاديين وقياديــات 
ــأن  ــة الحضــور ألهمتهــا ب ــر فيهــا امــرأة قوي كثر مــا أثّّ ــون عــن تجاربهــم بثقــة. أ يتحدث
ــا«. تقــول نريمــان: »حســيت إني جــزء  »المشــكلة الكــبيرة ممكــن تتــغريّر إذا اجتمعن

كبر، وإنــه التغــيير مــش مســتحيل.« مــن شيء أ

اليــوم، نريمــان واحــدة مــن القياديــات في حملــة »جمعتنــا قوتنــا« لأجــل حقــوق 
العــاملات في الزراعــة. بــدأن بالمطالبــة بحقــوق أساســية: أدوات صحــة وسلامــة، 
إســعافات أوليــة، وبيئــة عمــل تحفــظ الكرامــة وتقلــل الخطــر. لكــن خلــف هــذه 
المطالــب، هنــاك رســالة أعمــق وأوضــح: أن التغــيير يبــدأ مــن لحظــة الرفــض، ومــن 

إصرار العــاملات علــى أن لا تبقــى أي واحــدة منهــن وحيــدة أمــام الظلــم.
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12 انطلاقة الحملة التغييريةمن التعلّّم إلى التنظيم
مــع نهايــة رحلــة التعلّّــم الشــعبي، وجــدت العــاملات أنفســهن أمــام ســؤال كــبير: ومــاذا 
بعــد؟ بعــد أن تشــاركْْن تجاربهــن، وصغْْــن فهمًًــا جماعيًًــا جديــدًًا، ووقّّعــن علــى عهــد 
ًـا العــودة إلى الــوراء. الشــعور بالقــوة والوضــوح الجماعــي دفعهــن  مــشترك، لــم يعــد ممكن�
للتفــكير في الخطــوة التاليــة: كيــف نحــوّّل هــذا الوعــي الجديــد إلى فعــل علــى الأرض؟ 
كيــف نبــدأ بالمطالبــة، لا مــن موقــع الضعــف، بــل مــن موقــع المســاندة والثقــة التي 

ــا؟ بنيناهــا معًً

مــع نهايــة رحلــة التعل�ّـم الشــعبي، لــم يكــن الانتقــال إلى الفعــل خطــوة تلقائيــة، بــل لحظــة 
ًـا. كانــت القناعــة واضحــة: إذا تول�ّـت العــاملات  ًـا جماعي� فاصلــة تطلّّبــت تفــكيًرًا استراتيجي�
أنفســهن قيــادة الحملــة، زادت شرعيتهــا، وتعــزّّزت قدرتهــا علــى بنــاء الثقــة والحشــد،  

وازدادت فــرص تحقيــق تغــيير حقيقــي نابــع مــن قــوة أهــل القضيــة.

يقًًــا قياديًًــا مــن خمــس مناطــق مختلفــة، وبــدأن بــطرح الســؤال  شــكّلّت العــاملات فر
الجوهــري: مــا هــو المطلــب الأول الــذي يمكــن أن نوحّّــد عليــه صفوفنــا، ونبــدأ 
ًـا أو مفروضًًــا مــن الخــارج، بــل  ي� منــه التغــيير علــى الأرض؟ لــم يكــن هــذا النقــاش نظر
انطلــق مــن استشــارات موسّّــعة مــع زميلاتهــن في المــزارع، واســتماع حقيقــي لتجاربهــن 
اليوميــة. رغــم تعــدّّد القضايــا التي تــم طرحهــا، مــن الأجــور المتدنيــة إلى غيــاب الحمايــة 
مــن العنــف، رأت العــاملات أن مطلــب تــوفير أدوات الصحــة والسلامــة هــو الأنســب 
للانــطلاق. فهــو مطلــب ملمــوس، يؤثــر فــورًًا في ظــروف العمــل، ولا يحتــاج إلى تشريعــات 
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أو موافقــات رســمية معقّّــدة. يمكــن التفــاوض عليــه مبــاشرة مــع أصحــاب المــزارع، 
وهــو في الأصــل مدعــوم بتعليمــات قانونيــة قائمــة. باختيــاره كمطلــب أول، لــم تكــن 

. العــاملات يبسّّــطن المشــكلة، بــل كُُــنّّ يبــدأن مــن موقــع يمكــن البنــاء عليــه فــعالًا

انطلقت الحملة من فرضيتين واضحتين: 

	1 إذا اقتنــع صاحــب العمــل أن توفــر أدوات الصحــة والســامة مطلــب .
ورفــع  العامــات  حمايــة  في  ويســهم  مكلــف،  غــر  التنفيــذ،  بســيط 

للمطلــب. فسيســتجيب  إنتاجيتهــن، 

	2 بشــكل . بهــا  يطالــن  كيــف  وتعلّمــن  بحقوقهــن  العامــات  إذا علمــت 
بهــا. للمطالبــة  فعيًلــا  فســيتحركن  جماعــي، 

ومــع انطــاق الحملــة، بــدأت العامــات باختبــار هــذه الفرضيــات علــى الأرض. خــال 
ســتة أشــهر، وبتخطيــط جماعــي، نفّــذن تكتيكــن أساســيين: الأول لبنــاء الحملــة 
وتوســيع الالــزام حولهــا، والثــاني للضغــط مــن أجــل تحقيــق المطلــب. اســتخدمن 
في ذلــك طرقًــا بســيطة وعلاقــات مبــاشرة مــع زميلاتهــن وأصحــاب الشــأن. ومــع 
كيــدًا علــى قيمــة مــا حققنــه  النجــاح، اختــارت العامــات أن يحتفلــن بإنجازهــن، تأ
معًــا. هكــذا بــدأت القــوة القاعديــة تتشــكل وتتحــرك بثقــة، وتعــرف مــن أيــن تبــدأ.
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14 تكتيك

نقل المعرفة لبناء الالتزام

إيد بإيد بنعلم بعض
بعــد أن حــدّدت العامــات هــدف حملتهــن الأول، بــدأ العمــل علــى الأرض بتكتيــك 
بســيط لكنــه اســراتيجي: »إيــد بإيــد بنعلّــم بعــض«. جوهــر هــذا التكتيــك لــم يكــن نــر 

ــز ثقــة، وخلــق الــزام مشــرك. ي ــاء علاقــة، وتعز المعلومــات فقــط، بــل بن

في هــذه المرحلــة، لــم يكــن المطلــوب فقــط أن تعــرف العامــات حقوقهــن، بــل أن 
يقــة تُشــبههن، وتحــرم واقعهــن اليومــي. كثــرات لا  تصــل إليهــن هــذه المعرفــة بطر
يقــرأن أو يكتــن، والخطــاب القانــوني لا يلامــس خبرتهــن الحياتيــة. لذلــك، وبــدلًا مــن 
يــع نصــوص أو تنظيــم ورش تقليديــة، صمّمــت الحملــة مــوارد بصريــة بســيطة: أوراق  توز

مصــوّرة تــرح الحقــوق بلغــة الصــور، لا الكلمــات.

لكــن هــذه المــوارد لــم تــوزَّع مــن أعلــى، بــل جــرى تداولهــا داخــل علاقــات حيّــة. كل 
عاملــة تقــرأ الصــورة، وتشرحهــا بطريقتهــا لزميلتهــا: في البيــت، في البــاص، أمــام الدكانــة، 
ــل لقــاءات ١:١ أو  يبــات«، ب ــم تكــن »تدر ــز الصحــي. اللقــاءات ل ــاء الانتظــار في المرك أو أثن
منزليــة جماعيــة، تُبــى فيهــا الثقــة مــن خــال القصــص اليوميــة، وتُســأل فيهــا الأســئلة 

الــي تصنــع الالــزام:

 هل تتعهدين أن تعلّمي غيرك؟ هل ستكونين معنا عندما نطالب؟

بهــذا الأســلوب، تحوّلــت كل عاملــة إلى حلقــة وصــل. لــم تكتــفِ بتلقّــي المعرفــة، 
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15
بــل بــدأت تبــي حولهــا دائــرة مــن الفهــم والالــزام. ومــع الوقــت، تكوّنــت 

شــبكة قويــة مــن العامــات الملتزمــات.

تمــزّت العامــات الملتزمــات بلبــاس طاقيــة الحملــة. لــم تكــن الطاقيــة رمــزًا 
قاعــدة  في  سُــجّلت  بالانضمــام  تعهّــدت  مــن  كل  تنظيميــة.  أداة  بــل  فقــط، 
بيانــات، ليُعــاد التواصــل معهــا عنــد الحاجــة. وهكــذا، لــم يكــن بنــاء القاعــدة 

كــم الثقــة ويجهّــز المجموعــة للفعــل. عشــوائيًا، بــل دقيقًــا ومترابطًــا، يرا

ــم إلى التنظيــم، ومــن العلاقــة  بهــذا التكتيــك، انتقلــت المعرفــة مــن التعلّ
الفرديــة إلى بنــاء قــوة جماعيــة مســتعدة للتــرف: إيــد بإيــد منعلـّـم بعض.

سجل النجاح:

* كــر مــن 250 عاملــة وعامــل تعرفّــوا علــى حقوقهــم 	 أ
في أدوات الصحــة والســامة

* الجماعــي 	 بالتــرف  تعهّــدوا  وعامــل  عاملــة   177
الحقــوق هــذه  لتحقيــق 
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16 تكتيك

التفاوض المباشر كأداة للمطالبة
أدوات السلامة أو مع السلامة

بعــد فــرة البنــاء القاعــدي وتوســيع الالــزام، أطلقــت العامــات تكتيــك »أدوات الســامة 
أو مــع الســامة«، وركّــزن فيــه علــى المطالبــة الجماعيــة بمطلــب محــدّد وملمــوس: أن 
يوفّــر أصحــاب العمــل أدوات الصحــة والســامة الأساســية في ســبع مــزارع علــى الأقــل. 
بــدا المطلــب بســيطًا في ظاهــره، لكنــه كان عميقًــا في أثــره: تأمــن الحــدّ الأدنى مــن 
الحمايــة في بيئــة العمــل، وإثبــات أن الفعــل الجماعــي يمكــن أن ينــزع اســتجابة 

واضحــة.

م شــكاوى  اعتمــدت الحملــة في هــذا التكتيــك علــى التفــاوض الجماعــي المبــاشر. لــم تُقــدَّ
مكتوبــة، ولــم تُرفــع مطالــب عــر وســطاء، بــل تشــكلّت فــرق تفــاوض مــن العامــات 
يــق  يــق تنســقه عاملــة مــن داخــل المزرعــة، وترافقهــا زميلــة مــن الفر أنفســهن، كل فر
يــب هــذه الفــرق علــى مهــارات المطالبــة الجماعيــة، وتحضيرهــن  التنســيقي. جــرى تدر

لمواجهــة مواقــف مختلفــة قــد تنشــأ مــع أصحــاب العمــل.

يــق كان خاليًــا مــن المخــاوف: مــاذا لــو طُــردت العاملــة؟ أو قوبلــت  هــذا لا يعــي أن الطر
المطالبــة بالاســتهزاء أو الرفــض؟ لكــن تجربــة التعلّــم الســابقة منحــت العامــات فهمًــا 
أعمــق لحقوقهــن، ولمِــا تعنيــه العدالــة والكرامــة في العمــل، وشــجّعتهن علــى تخطّــي 

حاجــز الصمــت والخجــل المرتبــط بالمطالبــة.

ورغــم هــذه المخــاوف، جــاءت النتيجــة لتؤكـّـد صحــة فرضيــة التغيــر الــي انطلقــت 
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منهــا الحملــة: إذا عرفــت العامــات حقوقهــن، وتحركّــن بشــكل جماعــي 
منظــم، فــإن الاســتجابة ممكنــة. وافــق جميــع أصحــاب العمــل الذيــن 
الأدوات  توفــر  علــى  عــر،  أحــد  وعددهــم  المطلــب،  عليهــم  ح 

ِ
طُــر

المطلوبــة.

أثبتــت هــذه التجربــة أن التنظيــم الجماعــي المــدروس، حين تقــوده 
العــاملات بأنفســهن، يمكنــه أن يحقّّــق مطالــب ملموســة، ويخلخــل 
للحمايــة  ومفتقــر  هــشّّ  قطــاع  في  حتى  القــوة،  يــن  مواز بعــض 

كالزراعــة.
سجل النجاح:

* 114 عاملة وعامل قاموا بالتصرف الجماعي	

* 11 مزرعة وفّرت أدوات الصحة والسلامة بالفعل	
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18 من
إلى

قوة الصوتضيق النفس
بيتهــا وأولادهــا، وتســتقل ســيارة  الفجــر، تجهّــز  يــوم قبــل  يمــا تســتيقظ كل  ر كانــت 
التهــاب في  مــن  وتعــاني  متعبــة  وهــي  الأيــام،  أحــد  المزرعــة. في  إلى  بالــركاب  مكتظــة 
صدرهــا، دخلــت بيــت البنــدورة وبــدأ صاحــب المزرعــة بــرش المبيــدات بينمــا العامــات 
يمــا أن تطلــب منــه تأجيــل الــرش حــى يخرجــن، لكنــه  مــا زلــن في الداخــل. حاولــت ر
رفــض قائــاً إن هــذا »أمــر مــن صاحــب الشــغل«. ومــع ضيــق التنفــس الــذي اشــتد 
عليهــا، اضطــرت للخــروج طلبًــا للهــواء، لكــن صاحــب العمــل اكتفــى بإعادتهــا إلى بيتهــا، 

رافضًــا حــى إيصالهــا إلى المركــز الصحــي، بــل وحرمهــا مــن أجــر ذلــك اليــوم.

تدهــورت حالتهــا، ونُقلــت لاحقًــا بالإســعاف إلى المستشــفى حيــث مكثــت عــرة أيــام. 
يمــا:  خرجــت بمــرض مزمــن في الرئــة جعلهــا تعيــش علــى البخاخــات حــى اليــوم. تقــول ر
يــت لــو كنــت أعــرف عــن حقــوقي وقتهــا. مــا كنــت أســمح لــه يتركــي هيــك، ولا يحرمــي  »يار

مــن حقــي بالعــاج والأجــر.«

مــع انضمامهــا إلى حملــة »جمعتنــا قوتنــا« لتنظيــم العامــات، تغــرّ كل شيء. تعلّمــت أن 
لهــا ولزميلاتهــا حقوقًــا، وبــدأت تواجــه أصحــاب العمــل عندمــا تُــرق الأجــور أو تُنتهــك 
شروط الســامة. تقــول: »صرت بعــن قويــة أقــول لــه: أنــا إلي حــق عنــدك. وبطالــب فيــه 

بصــوت عــالي.«
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“

يمــا تــرى التغيــر بعينهــا. لــم يعــد مســموحًا رش المبيــدات والعامــات  اليــوم، ر
داخــل البيــوت البلاســتيكية. صــارت الكمامــات واللبــاس الــواقي موجــودة، وصــار 
ــن أو حرمــان العامــات مــن حقوقهــن.  أصحــاب العمــل يخشــون مخالفــة القوان
يمــا بضيــق التنفــس، أوقــف  وحــى في حادثــة مشــابهة بعــد الحملــة، عندمــا شــعرت ر

صاحــب المزرعــة العمــل، وأســعفها بنفســه إلى المركــز الصحــي.

»قبــل، كانــوا يعاملونــا كأننــا بــا قيمــة. الآن يعرفــون أننــا نعــرف حقوقنــا، ولســنا 
وحدنــا. لمــا نوقــف مــع بعــض، بيتغــرّ كل شيء.«

بيتغيّرّ كل شيء
لما نوقف مع بعض
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تثبيت الإنجاز وبناء التحالف

الاحتفال بالنجاح

قــررت  مزرعــة،   ١١ في  والســامة  الصحــة  أدوات  وتوفــر  الأول  المطلــب  تحقــق  بعــد 
العامــات عــدم الاكتفــاء بالنتيجــة، بــل تثبيتهــا وتوســيع أثرهــا. نظّمــن احتفــالًًا مجتمعيًــا 
ــن اســتجابوا  ــة، وأصحــاب المــزارع الذي ــر الشرطــة المحلي ــة، ومدي حــره رئيــس البلدي

للمطالــب، إلى جانــب العامــات مــن مختلــف المناطــق.

يــم أصحــاب المــزارع الذيــن وفّــروا  في قلــب الحفــل، كان هنــاك تكتيــك اســراتيجي: تكر
يــة، بــل رســالة واضحــة: هــذه  يــة أو صور الأدوات. لــم يكــن الشــكر مجــرد لفتــة رمز
كــة تســتحق الاســتمرار. أرادت العامــات أن تبــي علاقــة إيجابيــة مــع مــن تجــاوب،  شرا
ليكونــوا حلفــاء في المراحــل القادمــة، خصوصًــا مــع توجــه الحملــة مســتقبلًًا نحــو مطالــب 

كــر تتعلــق بمؤسســات رســمية مثــل وزارة العمــل أو الضمــان الاجتماعــي. أ

هكــذا، تحــوّل الاحتفــال إلى أداة تنظيميــة بحــد ذاتــه، ليــس فقــط لتقديــر مــا تحقــق، 
كيــد أن  ــز حضورهــا المحلــي، وتأ ي ــرة الالــزام حــول الحملــة، وتعز بــل لتوســيع دائ

هــذه الحركــة تقودهــا عامــات، ولكنهــا تشــمل الجميــع.
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22 من واقع الحملةبنية ممتدة
بُُنيــت البنيــة التنظيميــة لحملــة »جمعتنــا قوتنــا« مــن واقــع الحملــة نفســها، اســتنادًًا إلى مــكان وجــود العــاملات وطبيعــة عملهــن الموســمي، وليــس مــن 

نمــوذج جاهــز أو قــرار مــن الخــارج.

يــق التنســيقي، وهــو مجموعــة مــن القياديــات اللــواتي أطلقــن الحملــة مــن خمــس مناطــق مختلفــة، ورافقــن مســار التعلــم  في قلــب هــذه البنيــة يقــف الفر
الشــعبي، وتــولين بنــاء الاستراتيجيــة. مــن حولهــن، تشــكّلّت خمســة فــرق جغرافيــة، كل منهــا يتبــع منطقــة محــددة تضــم عــدداًً مــن المــزارع التي تعمــل 

بهــا العــاملات خلال الموســم الزراعــي. وتمثــل كل مزرعــة كتلــة محليــة.

لــم يُُبَنَ التنظيــم فقــط علــى الأســاس الجغــرافي، بــل علــى القــدرة علــى الفعــل. فالمطالبــة بحــق في مزرعــة معيّّنــة تتطلــب وجــود كتلــة عاملــة فعليًًــا 
ًـا أن تنضــم عاملــة واحــدة فقــط مــن كل مزرعــة، بــل كان لا بــد مــن بنــاء »كتلــة محليــة« داخــل كل مزرعــة مســتهدفة. هــذه  داخلهــا. ولهــذا، لــم يكــن كافي�

الكتــل تكونــت مــن عــاملات يشــتغلن فعليًًــا في المزرعــة ذاتهــا، ويســتطعن التحــرك كجماعــة واحــدة، وكانــت هــي الحاضنــة الفعليــة للتكتيــكات.

يــف  تتشــكل الكتــل المحليــة وتتــغير بحســب المواســم. الزراعــة قطــاع موســمي، ولــكل موســم خارطتــه: الباميــة في الصيــف، الحمضيــات في الخر
يــق مــن التخطيــط  يًًا، ليتمكــن الفر والشــتاء، المــوز علــى مــدار العــام. لذلــك، كان علــى الفــرق إعــادة رســم خريطــة المــزارع التي ســيتواجدن فيهــا شــهر

المســبق للتحــرك وبنــاء المطالــب في الوقــت والمــكان المناســبين.

يــد أن نــبني«، بــل بــدأ مــن ســؤال »أيــن نحــن موجــودات«. فالبنيــة لــم تكــن هيــكالًا تنظيميًًــا مجــرّدًًّا، بــل أداة  يــق التنســيقي لــم يقــرر »أيــن نر الفر
فعــل حيّـّـة تتحــرك حســب الحاجــة، وت�ُـبنى مــن أهــل الأرض ولهــم.
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الحملة 
ية التغيير

تعلم شعبي

مطالبة جماعية

تكتيك إيد بإيد

استراتيجية

إطلاق التصرف الجماعي

بناء علاقات

ورشة تطوير استراتيجية

تهيئة

المرحلة الأولى: 2024
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25 من
إلى

الآمالالألام
ــزّاّق.  ــة والعمــل في مــزارع الل كانــت محاســن تعمــل في مــزارع مختلفــة، بين قطــف البامي
كانــت تعــرف قســوة هــذه الأعمــال علــى الجســد: الباميــة تحــرق الأصابــع حتى تــزول 
البصمــة، واللــزّاّق يســبّّب الحساســية والتهيــج. لــم يكــن هنــاك أدوات سلامــة حقيقيــة، 
فكانــت هــي وزميلاتهــا يلجــأن لوســائل بدائيــة للحمايــة؛ يلبســن قفــازات رقيقــة، ويضعــن 

ــر الحــروق مــن مــاء الباميــة. ــة داخلهــا لتخفيــف أث النشــا أو الحنّّ

في أحــد المواســم، أصيبــت هــي وزميلاتهــا بحساســية قويــة مــن اللــزّاّق، وطــلبن مــن 
صاحــب المزرعــة تنظيــف المــكان قبــل اســتئناف العمــل، لكنــه رفــض. اضطــررن للتوقــف، 
أن  أدرك  النتيجــة،  ورأى  المزرعــة  عــاد صاحــب  وعندمــا  الحقــل.  الباميــة في  وفســدت 

يًًــا، وقــال لهــن إنــه تعلّّــم درسًًــا. عملهــن كان منظمًًــا وضرور

كان ذلــك قبــل انضمــام محاســن إلى الحملــة. ومــع مشــاركتها في حملــة »جمعتنــا قوتنــا«، 
أو  إذا صــار ضرر  تقــول: »صرنــا  المــزارع.  تــغريّر تعاملهــا وتعامــل زميلاتهــا مــع أصحــاب 

ــروح كــم واحــدة مــع بعــض ونواجــه صاحــب المزرعــة.« مشــكلة، ن

تتذكــر محاســن بدايــة المشــوار، حين كانــت تشــك في جــدوى هــذه الاجتماعــات وتــخشى 
مــن نظــرة النــاس. لكنهــا تقــول اليــوم بثقــة: »كل يــوم عــن يــوم، فهمنــا أن هــذا لمصلحتنــا 
ومصلحــة أولادنــا. إحنــا يمكــن مــا نلحــق نشــوف كل التغــيير، لكــن الجيــل الجــاي لازم 

يعيــش أحســن.«

الجيل الجاي

لازم يعييش أحسن
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26 دروس  من بناء تنظيم
في قطاع    هشّّ غير منظم

ــم يكــن بلا  ــه ل ــال. لكن ــوني الفعّّ ــه الإطــار القان ــة في قطــاع الزراعــة مهمــة ســهلة. القطــاع غير منظــم، مشــتّّت الأطــراف، ويغيــب عن ــاء الحمل ــم يكــن بن ل
كثر الســياقات هشاشــة، إذا بــدأ مــن الأرض، وتكيّّــف مــع الواقــع، وتحــرك بخطــى  إمكانيــات. مــا أظهرتــه هــذه الحملــة هــو أن التنظيــم ممكــن حتى في أ

مدروســة. ويفيدنــا بــدروس عــن الحــق والعدالــة وقــوة النــاس...

أدركــت العــاملات منــذ البدايــة أن النجــاح لا يكــون بالعــدد فقــط، بــل بقــوة 
ية. ولذلــك، لــم يقــتصر التنظيــم علــى مــن تعملــن  التماســك والاســتمرار

في مزرعــة واحــدة، بــل امتــدّّ :

داخــل المزرعــة، حيــث يُبــى الفعــل الجماعــي مــن زمليــة إلى «	
زمليــة لشيــكل كتلــة محيلــة.

داخــل مجتمــع أهــل القضيــة، حيــث يتوسّــع التنظيــم مــن «	
القائمــة أصــاً. اللقــاءات والعلاقــات  خــال 

ومــع الأطــر الــي تحيــط الحملــة، حيــث يتّســع الصــوت ليجــد «	
صــدى خارجيًــا يدعمــه.

هــذا الامتــداد لــم يكــن تنظيميًًــا فقــط، بــل اجتماعيًًــا أيضًًــا، يُُعيــد ربــط 
وبقضيتهــن. ببعضهــن  العــاملات 

التنظيم لبناء قوة
في  كان  الأعمــق  أثرهــا  لكــن  ملموســة،  نجاحــات  عــن  التجربــة  أثمــرت 

متداخلــة: دوائــر  ثلاث  علــى  حــدث  الــذي  التغــيير 

على مســتوى الفرد: تطوّرت ثقة العاملات بأنفســهن، وبرزت «	
قياديــات قــادرات علــى الحديــث، والحشــد، والتنســيق. مــن 

المشــاركة إلى القيــادة، تغــرّت المواقــع والأدوار.

علــى مســتوى المجتمــع: تكوّنــت كتلــة قاعديــة فعّالــة داخــل «	
المــزارع وخارجهــا، تتبــادل الدعــم وتنظّــم مــن موقعهــا، مــا 

ــا فقــط. ــا لا تنظيميً أعطــى الحملــة امتــدادًا اجتماعيً

علــى مســتوى الأثــر: نجحــت الحملــة في تحقيــق هدفهــا وتبــي «	
هــي الآن لتتوســع في المطالــب والمســاحة.

دوائر النجاح: كيف تقاس قوة الحملة؟
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في صلــب العمــل وتصميــم التكتيــكات، كان مــن الضروري التكيــف مــع 
المــوارد، والســياق وواقــع أهــل القضيــة. عــاملات لا يقــرأن ولا يكــتبن، 
تعــتبر  لــم  للنقــاش.  آمنــة  مســاحات  وغيــاب  وخــوف،  صمــت  ثقافــة 
الحملــة هــذه عقبــات بــل واقــع أهــل القضيــة  وتعاملــت معــه بــذكاء. 
بــدل  النصــوص، وجلســات منزليــة  بــدل  أوراق مصــوّّرة  فاســتُُخدمت 
ــات. بهــذا  ي ــدل النظر ــة ب ورش العمــل، والقصــص الشــخصية والجماعي

الشــكل، تحوّّلــت التحديــات إلى أدوات للتنظيــم، لا عوائــق أمامــه.

التكيّّف مع الموارد في التنظيم
لــم يكــن نهايــة المطــاف،  المطلــب الأول، أدوات الصحــة والسلامــة، 
يحتــاج  ولا  مبــاشر،  أثــر  ولــه  التحقيــق،  ممكــن  لأنــه  اخــتير  بدايتــه.  بــل 
لإجــراءات رســمية معقــدة. لكــن مــا كان أهــم مــن المطلــب نفســه، هــو 
مــا بُُني حولــه: شــبكة مــن العــاملات القــادرات علــى الفعــل، وعلــى إطلاق 

. كبر مســتقبالًا مطالــب أ

ــل في تثبيــت  ــم يكــن في تحقيــق مطلــب واحــد، ب النجــاح الحقيقــي ل
موســم،  كل  مــع  وتــكبر  وتتنفّّــس،  تعيــش  حيــة،  كقــوة  التنظيــم 
الحملــة لا  اللــواتي يدخلــن  العــاملات  مــن  وكل مجموعــة جديــدة 

قضيــة. كصاحبــات  بــل  كمنتفعــات، 

التنظيم كمسار لا كمطلب

بدأت من داخل أهل القضية، لا من خارجهم.

ربطت بين الوعي والفعل، وبين العلاقات الفردية والبنية الجماعية.

أنتجت قيادة قاعدية قادرة على الاستمرار والتوسع.

ما الذي يجعل هذه التجربة مهمة؟
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ماذا بعد للحملة
رؤية مستقبلية

العــاملات في  آخــر ٢٠٢٤، وضعــت  مــع  الأول  تحقيــق هدفهــا  الحملــة في  نجــاح  بعــد 
توســيع  بهــدف  اليــوم،  تنفذهــا  القادمــة،   للمرحلــة  جديــدة  استراتيجيــة   ٢٠٢٥ عــام 
يــادة التــأثير. تــدرك العــاملات أن الحفــاظ علــى المكتســبات يتطلــب  نطــاق التنظيــم وز

المشــاركة. نطــاق  وتوســيع  التنظيــم  اســتمرارية في 

تركــز الخطــة الجديــدة علــى التوســع ليشــمل 9 مناطــق، منهــا 4 مناطــق جديــدة لــم تكــن 
كبر مــن العــاملات ليصــل العــدد إلى  جــزءاًً مــن الحملــة ســابقاًً. الهــدف هــو بنــاء قاعــدة أ

750 عاملــة تشــارك في بنــاء المعرفــة حــول حقوقهــن العماليــة.

مطالب جديدة:

مــع إدراك العــاملات لأهميــة تحــسين ظــروف العمــل بشــكل شــامل، وسّّــعت الحملــة 
مطالبهــا لتشــمل:

	1 توفير مرافق صحية في المزارع لضمان بيئة عمل آمنة..

	2 ضمــان تغطيــة إصابــات العمــل بشــكل يضمــن للعامــات حقهــن في العــاج .
والتعويــض.
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إن هــذا التنظيــم هــو مثــال علــى فعــل جماعــي مــدروس، 
يُُــبنى بالتــدرج بنــاءًً علــى تجــارب النســاء داخــل المــزارع. 
بشــكل  التنظيــم  دوائــر  توســيع  في  العــاملات  تســتمر 
يــد مــن العــاملات كيفيــة تحويــل  منهجــي، حيــث يتعلــم المز

الوعــي الفــردي إلى فعــل جماعــي.

الهــدف النهــائي ليــس فقــط تحقيــق مطالــب جزئيــة، بــل 
بنــاء قــوة جماعيــة قــادرة علــى حمايــة الحقــوق وضمــان 
مكتســبات  تحقيــق  علــى  العــاملات  تعمــل  يتها.  اســتمرار
حيــث  الســابقة،  النجاحــات  عــن  التراجــع  دون  جديــدة 
أصبــح التنظيــم قــوة ثابتــة في حيــاة العــاملات، لا مجــرد 

مؤقتــة. حملــة 

كفعل جماعي مستدام:

التنظيم
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مرافقة و ممكنة الحملة من أهل تشارك...

دور المرافقة والتمكين
»بوصلتنــا دائمــاًً هــي قيــادة أهــل القضيــة في رحلتهــم نحــو التغــيير. فهــم الأدرى بمــا 
تعانيــه عاملــة الزراعــة كل يــوم، والأعــرف بمــا قــد يخيفهــا مــن المطالبــة بحقهــا، وكيــف 

يعتمــدن علــى مواردهــن ويســتخدمن الأدوات المتاحــة لهــن.

دوري كمرافقــة، ودورنــا في »أهــل«، هــو حمايــة مســاحة القيــادة مــن خلال تمــكين 
ــز علــى القيــادة التشــاركية وممارســات تنظيميــة تــبني قاعــدة متماســكة قــادرة  يركّّ

علــى تحقيــق الهــدف الــذي حدّّدتــه بنفســها.

نرافــق المجموعــة في كل محطــة دون أن نقــرر عنهــا، بــل لنضمــن أن قراراتهــن في السرديــة 
والاستراتيجيــة والبنيــة والقيــم تُُنفّّــذ بطريقــة تعــزّّز قيادتهــن وتــبني قــوة فعليــة لا مجــرد 

ردات فعــل.

أنــا فخــورة برحلــة التعلّّــم والعمــل مــع العــاملات؛ فليــس فقــط تحرّكّاتهــن في بنــاء قــوة 
ناســهن مــا ألهــمني، بــل أيضًًــا قدرتهــن علــى إعــادة تشــكيل مفاهيــم مترسّّــبة في داخلهــن 
ًـا. رأيــت في قوتهــن ونجاحهــن، ســواء في تحقيــق هــدف  كان تخي�ّـل تغييرهــا يومًًــا أمــرًًا صعب�
ملمــوس، أو في العمــل كجماعــة مرتبطــة بمجتمعهــا، أو علــى المســتوى الفــردي حيــث 
طــوّّرت كل واحــدة قيادتهــا وتجــاوزت تحدياتهــا، مثــاالًا حيًًّــا لقــوة الجماعــة حين تتكاتــف 

وتناضــل لتغــيير واقعهــا. كلّّــي ثقــة وحمــاس بمــا هــو قــادم معهــن.«

فرح هلسا
مرافقة وممكنة حملة »جمعتنا قوتنا«
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